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 مدينة حلب في تراثنا العلمي والأدبي
* 

 بقلم:

 د. محمد رفعت زنجير 

 الأستاذ المشارك بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة:

تعتبر مدينة حلب الشهباء من أقدم المدن في العالم، وهي تقع في شمال غرر  لار ا الشرام، وتا ر  

مرتزا حضاريا وسياسيا وعلميا وأالايا هاما عبر التاريخ، وهي مدينة جميلة صردح  لاهرا حنراجر 

فرررا   الشررعراء أعررل  الشررعر اليالررد فرري اولررة لانرري حمرردان، ولازغرر  فيهررا شررم  المتنبرري وألارري

الحمدا ي والصنولاري وغيرهم مرن أعمردا الشرعر العرلاري، أول مرا ي العرر عنرد رويتهرا هرو تلرر 

القلعة الشماء التي تحكي صموا المدينة ضد الغزاا عبر السنين، وتروي لر قصة التاريخ ورجاله 

الردا وعظمائه اليالدين، وهلا البحث الموجز يأتي ليلقي الضوء على لاعض معرالم تلرر المدينرة الي

 عبر تارييها ال ويل.

 موقعها

لاالتحرير: مدينة عظيمة واسعة تثيرا الييرات طيبة الهواء، صحيحة  ب  قال ياقوت الحموي: "حل  

 1قنسرين في أيامنا هله" جندالأايم والماء، وهي قصبة 

 أول من بناها

لاو  صر يحيى اختلف في ذلر، وقققد  قل يا قوت أقوالا تثيرا لاهلا اليصوص منها قوله: "وذتر أ

لان جرير ال بيب التكريتيي النصرا ي أن سلوق  الموصلي لاناها لاعد اولرة اسسركندر... وقيرل  ن 

 العماليق اللين لانوها"

 سبب تسميتها بحلب

تعوا تسمية حلب  لى رواية مفااها أن هنالر صلة لاين المدينرة وسريد ا  لارراهيم عليره السر م، قرال 

فري أع هرا  ،ض، وفيره سرتة ألاروا ، وفري جا رب السرور قلعرةياقوت: "وحلب لالد مسور لاحجر ألاي

مسجد وتنيستان، وفي  حداهما تان المللاح اللي قر  عليه  لاراهيم عليه الس م، وفي أسفل القلعة 

أضرراا النررا  لالبنهررا، فكررا وا يقولررون: حلررب أم لا   هررامغررارا ترران ييبررغ لاهررا غنمرره، وترران  ذا حلب

 حلبا". ويسأل لاعضهم لاعضا عن ذلر، فسمي  لللر

 ورلاط التسمية لاإلاراهيم عليه الس م يع ي المدينة مسحة من القداسة لدى سكا ها.

 قلعتها وأبوابها

ضررر  المثررل فرري الحسررن قلعررة حلررب مررن أعظررم قرر ل الأرو، قررال ياقوت:"وأمررا  قلعتهررا فبهررا ي

ن مدينة حلب في وطأ من الأرو، وفي وسط ذلر الوطرأ جبرل عرال مردور صرحيح والحصا ة، لأ

لتدوير، مهندم لاترا  صح لاه تدويره، والقلعة مبنيرة فري رأسره، ولهرا خنردم عظريم وصرل لاحفرره ا

 لى الماء، وفي وسط هرله القلعرة مصرا ع تصرل  لرى المراء المعرين، وفيهرا جرامع وميردان ولاسراتين 

د ظاهر قعين، ولاا  اليهوا، وتان الملر الواور تثيرا، ولها في أيامنا هله سبعة ألاوا : لاا  الأرلا

جدا عمارته وسماه لارا  النصرر، ولارا  الجنران، ولارا  أ  اتيرة، ولارا  قنسررين، ولارا  العررام، 

 "ولاا  السر  

 آثار الأنبياء في القلعة

وفي القلعة آثار لبعض الأ بياء عليهم الس م، قال ياقوت: "وقلعة حلب مقام  لاراهيم اليليرل، وفيره 

 م"صندوم فيه ق عة من رأ  يحيى لان زترياء عليه الس 

 أهلها

لما تا   حلب في موقع استراتيجي وتا   مرترزا هامرا للحضرارا وللقوافرل التجاريرة فقرد فررو 

هلا على سكا ها مظهرا حضاريا لائقا، وتعاهدا لتراث المدينة اليالد، قال ياقوت:"ولأهلهرا عنايرة 

فري مثرل ذلرر، لاإص ح أ فسهم وتثمير الأموال، فقل ما ترى من  شرهها مرن لرم يتقيرل أخر م آلاائره 
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فلللر فيها لايوتات قديمة معروفة لاالثروا، ويتوارثو ها ويحافظون على حفظ قديمهم لاي ا سائر 

 البلدان"

 فتحها

أ ها فتح  صلحا على يد ألاي عبيدا لان الجراح، وتان على مقدمة جيشه: عياو لارن لاذتر ياقوت 

 .2اريخ اليلفاءغنم الفهري، وتان ذلر سنة س  عشرا للهجرا تما ذتر السيوطي في ت

 خصوبة أرضها

تتميز حلب لايصولاة أرضها، فهي أرو مع اء تجروا لارالزرل والثمررات مرن غيرر ري مرن قبرل 

أن علرى اس سان، وهلا من فضله تعالى، قال ياقوت: "وشاهدت من حلب وأعمالها ما استدلل  لاه 

ها الق ررن يررزرل فرري أراضرري هالله تعررالى خصررها لاالبرتررة وفضررلها علررى جميررع الررب ا، فمررن ذلررر أ رر

لا يسرقى  لا  ،الكروم والرلرا والمشرمو والترين والتفراح عردياالدخن ووالسمسم والب يخ والييار و

ه والسريح فري جميرع الرب ا، لاماء الم ر، ويجيء مع ذلر رخصا غضا رويا يفوم مرا يسرقى لاالميرا

 م أره فيما طوف  من الب ا في غير أرضها". وهلا ل

 مقدار أموالها

لررة الحسررنة الترري ترردفع لميزا يررة الدولررة، وهررو مبلرر  وفررر فرري ماضرري ومررن طيررب الأرو تكررون الغ

من جهرة واحردا وهري اار  526الزمان، قال ياقوت: "وقد ارتفع  ليها في العام الماضي وهو سنة 

الزتاا التي يجبى فيها العشور من اسفر ج والزتاا من المسلمين وحق البيرع سربعمائة ألرف ارهرم، 

م ولا دل الكامرررل والرــــرررـوهرررلا مرررع الع فرررق الشرررامل، لاحيرررث لا يررررى فيهرررا مرررتظلم ولا مرررتهض   

م، وهلا من لارتة العدل وحسن النية"  متهض       

 حلب مدينة الشعر والأدب

حلررب مدينررة الشررعر والأا  مررر لاهررا أعرر م الشررعراء، و برر  فيهررا الكثيررر مررنهم، مررن ذلررر البحتررري 

ت: "وفري وسرط البلرد اار علروا صاحب علوا الحلبية، وتا   اارها معروفة لادار علوا، قرال يراقو

صاحبة البحتري". وقد قال الردتتور شروقي ضريف فري حديثره عرن البحترري: "وامترد لاره طموحره 

فتجاوز لالدته  لى لا ا أتبر من حولها،  ذ  راه ينزل حلب، وهناك تعررا علرى علروا لانر  زريقرة 

 3خيرا من حياته"التي شغفته حبا... وظل  ذتراها لا تبرح ذاترا البحتري حتى الأ فا  الأ

 4 وفي علوا يقول البحتري:

  ذا أحبب  مثلر أن ألامـــــــا  ألام على هواك ولي  عـــدلا

 وقد حلل  من هجري حراما  لقد حرم  من وصلي حــ لا

 فهل رتب يبلغها الســــــ ما  تناءت اار علـــــوا لاعد قر 

 ــــــــــــــامافما يعتاا ا  لا لم  وجدا طيفها عتبا علينـــــــا

  لى أن يقول:

 مشرقة وحلتها شآمـــــــــــا  لهن أضح  محـــــلتنا عراقا

 ولم أزاا لاها  لا غرامــــــــا  فلم أاحدث لهـــــــا  لا واااا

 ومن شعراء حلب الصنوبري، وهو الذي يقول فيها:

 قراها جمها الزهر    حلب لادر اجى أ ـ

 تقاهـــــامع للنف    حبلا جامعها الجا

 ومنها:

 وتريم من أواهـــــا  حلب أترم مأوى

 لاسط  ور ما طواها لاسط الغيث عليها

 ال فيها  ذ تســـاها  وتساها حل  ألاـ

 وقال كشاجم يصف حلب:

 وأخرج  الأرو أزهارها  أرتر  دى الغيث آثارها

 تما أمتع  حلـــــب جارها  وما أمتع  جارها لالــدا

 فزرها ف ولاى لمن زارها هيهي اليلد يجمع ما تشت



 3 

وورا ذتر حلب في شعر ألاري فررا  الحمردا ي والارن  باترة السرعدي والسرري الرفراء وألاري العر ء 

أبيي المعري مما يصعب تتبعه في مقال مروجز، ولكرن لا لارد أن  قرف عنرد عمر م الشرعر العرلاري 

ل اينرار واحرد قبرل اللي تيرج في مدرسرة سريف الدولرة، فرلامرا قرال القصريدا مقالار الطيب المتنبي

صررحبة سرريف الدولررة، فلمررا صررحب سرريف الدولررة صررار يع يرره علررى القصرريدا ألررف اينررار، فتفتقرر  

موهبة المتنبي، وا  لق عل  شعره يملأ الآفام، ومما قاله فري حلرب وأميرهرا سريف الدولرة الرلي 

  5 حمى ثغور المسلمين من الغزو الصليبي في ذلر الزمان:

  حلب قصد ـــــا وأ    السبيل  ـــاتلما رحب  لانا الروو قلنـ

 و ليها وجيفــــــنا واللمــــيل  فير    مرعى جياا ا والم ايـــــا

 والأمير اللي لاها المـــــأمول  والمسمون لاالأمير تثيـــــــــــر

 الوجيف واللميل: ضرلاان من السير سريعان، ومنها:

 ـــــييولوسراياك او ها وال  تيف لا يأمن العــــرام ومصر

 ومنها:

 فمتى الوعد أن يكون القفول  أ   طول الحياا للروم غــــــاز

 فعلـــــــــى أي جا بير تميل  وسوى الروم خلف ظهرك روم

 ـر وقام  لاها القنا والنصول  قعد النا  تلهم عن مســــاعيـ

 تاللي عنده تدار الشـــــمول  ما اللي تدار عنده المنايــــــــــا

 الدولة الحمدانية مناقب

الدولة الحمدا ية هي اولة السيف والقلم، وهي أ موذج لما ينبغي أن تكرون عليره الدولرة مرن تكامرل 

القروا والمعرفرة، فالمعرفررة  رول مرن القرروا، والقروا تصرردر عرن المعرفرة،  ذ لا تكررون القروا  لا مررن 

 موذج التي تكون قاارا على خ ل البحث والمعرفة، والمعرفة والقوا تتكام ن لصناعة الدولة الأ

رعاية مصالحها وحفظ حقوقها وتعليم ورعايرة ألانائهرا، ولرو أن الملروك والأمرراء فري تلرر الحقبرة 

جعلوا الدولة الحمدا ية أ موذجا لهم في هلا التكامل لاين العلم والمعرفرة لمرا توالر  النكبرات علريهم 

سيف الدولرة ى الشكعة تتا  لاعنوان: فيما لاعد من غزو صليبي ثم تتري مغولي، وللدتتور مص ف

"ويلتر الثعالبي أ ره لرم يجتمرع لابرا  أحرد مرن  الحمدا ي أو مملكة السيف واولة الأق م، يقول فيه:

الملوك لاعد اليلفاء ما اجتمع لابا  سيف الدولة من شيوخ الشعر و جوم الدهر، تما يلتر الغزولي 

فكرران خ يبرره الاررن  باتررة الفررارقي، ومعلمرره الاررن أ رره قررد اجتمررع لرره مررا لررم يجتمررع لغيررره مررن الملرروك، 

خالويرره، وم رلارره الفررارالاي، وطباخرره تشرراجم، وخررزان تتبرره اليالررديان، والصررنولاري، ومداحرره: 

المتنبرري، والسرر مي، والرروأواء الدمشررقي، والببغرراء، والنررامي، والاررن  باتررة السررعدي، والصررنولاري، 

 .6وغيرهم"

 بعض ما كتب ونشر حول تاريخ حلب وأخبارها

 ررورا ذتررر هنالررر عشرررات الكتررب والبحرروث حررول ترراريخ مدينررة حلررب والحرتررة العلميررة فيهررا، 
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، وعرلاره الآثار اسس مية و التارييية في حلب : ألفه لاالفر سية المستشرم جان سروفاجيه .1

 محمد أسعد طل .

  أحياء حلب و أسواقها : ليير الدين الأسدي .2

 في افاتر الجمعية، تحقيق الأ  يوسف قوشاقجي. عوم لاياش  تما تتبهاأخبار حلب  .3

 م.1441أالااء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر : لقس اتي الحمصي الحلبي ت .4
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 4 

 هـ، تحقيق  لاراهيم زعرور.665الأعظمي، ت تاريخ حلب : لمحمد لان علي .16

 : جمعة ال بيب الجرما ي لايشوا الشهباءتحف الأ باء في تاريخ حلب  .11
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 ويحيى عبارا.

هرـ، طبرع لاعنايرة يوسرف 846حلب : ينسب لالان الشحنة تمملكة الدر المنتيب في تاريخ  .14
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 (، اار الفكر.167-3/163ايوان المتنبي لاشرح العكبري، صححه مص فى السقا وزمي ه، ) -5
( عالم الكتب، لايروت، ومكتبة المتنبري، 182-181سيف الدولة الحمدا ي أو مملكة السيف واولة الأق م، ص ) -6

 القاهرا. 
قيرق ا. اريخ حلرب : تامرل الغرزي، تح هرر الرلهب فري ترا ظر مزيد من المعلومات عرن لاعرض هرله الكترب فري:  -7

(، ال بعرة الثا يرة، 16-1/7فراخوري، اار القلرم العرلاري حلرب، مقدمرة المحققرين، )ال محمرواشوقي شرعث والأسرتاذ 

 م.1441هـ/1412

  

 

 


